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I. التفسير في الدلالة إشكالية على نماذج:  
راءات دد الق م وتع اختلاف الفه ا ب ر هن ق الأم ى يتعل اذج عل ان بنم نكتفي بالاتي ، وس

  إشكالية دلالة بعض الآيات، وتعدد فهمها؛
لِ أنَ ﴿قال الله جلَّ ثناؤه:  :الأنموذج الأول-1 ن قبَۡ ابِعيَۡنِ مِ فمََن لَّمۡ يجَِدۡ فصَِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتتََ

كِينٗاۚ  تِّينَ مِسۡ ة:  ﴾يَتمََاسَّٓاۖ فمََن لَّمۡ يَسۡتطَِعۡ فإَِطۡعَامُ سِ ل  .]04[المجادل ة  فاحنلأاأوَّ ن الزيدي ر م وكثي
ام الآية  ة إطع ى كلم اف إل و المض دير محذوف ه ا بتق امٍ ستين مسكيناً، كم امُ طع أي: إطع

دا تين مُ لوا لفظ المسكين بالمُد، أي: إطعام س ة )1(أوَّ ة، وحاج ع الحاج د دف دَّروا أنَّ القص ، فق
ام  ع الطع رف جمي ح ص ستين مسكيناً في يوم واحد كحاجة واحد في ستين يوماً، وبهذا يص

  من النص وجعلوها قرينة لتأويلهم. إلى واحد في ستين يوماً، فاستندوا إلى العلة المستنبطة
  :  )2(ومما احتج به المازري لهذا التأويل وجود وجهين

د  - كين الواح اء المس زوا إعط وَّ و ج نص إلاَّ ل ال ال ه إبط زم من ه لا يل ك لأنَّ ي: وذل فقه
  ستين مُدا في يوم واحد، وهُم لا يقولون ذلك.

ا" و"أن"إنَّ المصدر يق«ونحوي: يستند إلى قول سيبويه :  - ـ "م دَّرنا )3(»دَّر ب إذا ق ، ف
كيناً، أو  تين مس م س ا يطُعِ تطع فم م يس ن ل ا" أي: فم ى "م ام" بمعن و "الإطع در وه المص

"، أي: فعليه أنَّ يطعم ستين مسكيناً، اقتضى ذلك ما قالته الحنفية.   بمعنى "أنَّ
ي: ول الزركش ه ق ه فيلخص ل وبطُلان ذا التأوي د ه ى بعُ دليل عل ا ال ل ..« أمَّ ذا تعطي وه

ذكور  ام، والم ه مفعولاً لإطع حّ كون ذكوراً ليص ام" م دوم وهو "طع وا المع للنصّّ ؛ إذ جعل
كِينًا«وهو  دد » سِتِّينَ مِسْ د الع ان قص ع إمك ام" م ه مفعولاً "لإطع لاحيتّه لكون ع ص عدماً م

د  لفضل الجماعة وبركتِهم، وتضافرُ قلوبهم على الدُّعاء للمحسن، وهذه معانٍ لائحة لا توج
  .)4(»في الواحد، وأيضا فلا يجوز أن يستنبط من النصّّ معنى يعود عليه بالإبطال

اده:  ر مف اً آخ يلاً نحوي رمين دل امُ الح دَّم إم م«أنَّ «وق يس » أطع ولين ل ى مفع دى إل يتع
ول:  ر، تق دهما دون الآخ ر أح ى ذك ه عل أصلهما مبتدأ وخبر، وهما مما يمكن أن يقتصر في

الغ؛ أعطيت زيداً درهم يح ب ل فص اً، والك ت درهم ول: أعطي داً، وتق ت زي ول: أعطي اً، وتق
ألة؛  ذه المس ي ه ر ف ذلك الأم ار؛ ك ق الإخب لأنَّ المفعولين غير مرتبطين ببعضهما من طري

  .)5(»فذكر الستين مسكيناً لأنَّه محل الاهتمام دون الطعام
الى:  الأنموذج الثاني: -2 ه تع ال الل هُۥ ﴿ق يَ لَ نۡ عُفِ يۡءٞ فَمَ هِ شَ نۡ أخَِي ٱلۡمَعۡرُوفِ فَ  مِ اعُۢ بِ ٱتِّبَ

نٖۗ    .]178[البقرة: ﴾وَأدََاءٌٓ إِليَۡهِ بإِِحۡسَٰ
اء، «نقل ابن العربي قول القاضي عن هذه الآية:  هذا قولٌ مشكلٌ تبلَّدت فيه ألباب العلم

  :  للآية تأويلينالسيوطي ذكر و، )6(»واختلفوا في مقتضاه
ى: «  -1 لأنَّ المعن ن قت ول  م اء المقت ى أولي ان، وعل ة بإحس ه أداء الدي ه فعلي يَ عن فعفُِ

ه.  ول أو وليّ و المقت وه" ه ل، "وأخ ن القات ة ع ن" كناي ذا "مَ ى ه روف، فعل ا بمع ه به اتباع
  وعُفِيَ من العفو عن القصاص.
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ان،  -2 ل أداءٌ بإحس ى القات روف، وعل اع بمع ية فعليه اتب أنَّ المعنى: إنَّ من أعطيته الدِّ
ى فعلى  يَ بمعن ه، وعُفِ ل أو عاقلت و القات ول، و"أخوه" ه اء المقت ة عن أولي ن" كناي ذا "مَ ه

  .)1(»، أي تيسّر»خذ العفو«يَسِرَ، كقوله: 
ى «وأضاف الزجاج  اً عل ان جميع المعروف والأداء بإحس اع ب ون الإتب أنَّه جائز أن يك

  .)2(»القاتل
ية المعروفة في الشرعوقيل إنَّ الإتباع بالمعروف يعني أنَّه لا يزُادُ ع   .)3(لى الدِّ

ى «وذكر ابن العربي  ة عل ي اللغ و ف أنَّ معنى الآية يدور على معرفة تفسير العفو، وه
    .)4(»خمسة موارد، وكل مورد منها ينتج تأويلاً 

:  :الأنموذج الثالث -3 لَّ زَّ وج ه ع ال الل ٱعۡتزَِلوُاْ ٱلنسَِّ﴿ق يضِ وَلاَ فَ ي ٱلۡمَحِ وهُنَّ اءَٓ فِ تقَۡرَبُ
رۡنَ فأَۡتوُهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ أمََرَكُمُ ٱللَّهُۚ    .]222[البقرة:  ﴾حَتَّىٰ يطَۡهُرۡنَۖ فَإِذاَ تطََهَّ

ى  ى معن اءً عل ا بن ول معناه ول ح اء الأص ف علم د اختل رن«وق التخفيف » يطه ب
  :)5(والتشديد، وما صاحبه من حذف أو عدمه، وتجلى ذلك في مذهبين

ل: وكاني  الأوَّ ي والش ن العرب افعي واب اء كالش ن العلم ور م ذهب الجمه و م ه
ذف  وغيرهم، ه ح ل، وفي لاف الأص ى خ اء عل د -ويرى أصحابه أنَّ النص قد ج اً لتحدي تبع

رن  -الفرق بين يَطهُرن ويطَّهَّرن إذا طَهُ رن، ف رن ويطَّهَّ ى يطهُ وهن حت دير: ولا تقرب والتق
د وتطَهَّرن فأتوهن من حيث أمركم الله ائض إلاَّ بع ه لا يجوز وطء الح ، وبناءً على هذا فإنَّ
  الطُّهْر من الدم، والتَّطَهر بالماء معاً.

د هؤلاء  والثَّاني: رأي عن ذهب، وال حاب الم وهو مذهب أبي حنيفة ومن تابعه من أص
د  ائض بع ه يجوز وطء الح ه فإنَّ اء علي ذف، وبن أنَّ النص قد جاء على الأصل وليس فيه ح

  .)6(وقبل الغسلالطُّهر 
د  وقد استند القائلون بالحذف إلى دليل السياق المعضد لهذا المعنى؛ فإنَّ الله عزَّ وجلَّ ق

ه:  ن قول م م ا يفُهَ دَّم، وهو م ى «علَّق الحكم في الآية على شرطين هما: شرط انقطاع ال حت
ه » يطْهُرن دلول قول إذا«أي ينقطع عنهن الدم، وشرط الاغتسال بالماء، وهو م رن ف » تطَهَّ

  بالتشديد تؤيد هذا المعنى وتزيد في تأكيد صحته.» حتى يطََّهَّرن«كما أنَّ قراءة 
ه:  ل قول ع بحم ذا الموض ي ه ذف ف ود الح رو وج تدل منك ى «واس وهن حت ولا تقرب

ر«على انقطاع دم الحيض بالقول بأنَّ » يطهُرن رادف » تطَهَّ ر«م ف، » طَهُ ي المخف الثلاث
ه:  وبذلك يكون المعنى في رن«قول ى يطهُ ه: » حت رن«وقول إذا تطَهَّ اع » ف رد انقط و مج ه

  الدم ؛ غير أنَّ الجمهور ردَّ هذا الاستدلال بأنَّ الاستعمال اللغوي يميِّز بين دلالة الفعلين.
: : الأنموذج الرابع -4  يَا لَنخُْرِجَنَّكَ  قوَْمِهِ  مِنْ  اسْتكَْبرَُوا الَّذِينَ  الْمَلأَُ  قَالَ ﴿قال الله عزَّ وجلَّ
نْ  مَعكََ  آمَنوُا وَالَّذِينَ  شُعيَْبُ  ا مِ ودُنَّ  أوَْ  قَرْيَتِنَ ي لَتعَُ ا فِ الَ  مِلَّتِنَ وْ  قَ ا أوََلَ ارِهِينَۚ  كُنَّ راف:﴾كَ ، ]88[الأع
رِجَنَّكُمْ  لِرُسُلِهِمْ  كَفرَُوا الَّذِينَ  وَقَالَ ﴿الله تعالى:  وقال نْ  لَنخُْ نَا مِ ودُنَّ  أوَْ  أرَْضِ ي لَتعَُ ا فِ أوَْحَى مِلَّتِنَ  فَ
ى ، ]13[إبراهيم: ﴾ الظَّالِمِينَ  لَنهُْلِكَنَّ  رَبُّهُمْ  إِليَْهِمْ  تهم" عل تنازع المفسرون حول معنى "العود في ملَّ
  :)7(قولين
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ى " بمعنى: أو لتعودنّ إلى سكوتكم عناّ مِلَّتِنَا فِي لَتعَُودنَُّ "أو  -1 الة؛ فمعن ل الرس تم قب كما كن
النهي عن المنكر والأمر العود هنا باقٍ بمعنى الرجوع، إلاَّ أنه يعنى الرجوع إلى السكوت وعدم 

  ، ويكون ذلك خاصا بالأنبياء؛ فهم أهل الدعوة.  بالمعروف والدعوة إلى الإيمان
ى:  "مِلَّتِنَا فِي لَتعَُودنَُّ  أو" -2 يرنّ،بمعن ل:  لتص إن قي ودن"ف الوا "أو لتع ف ق م  كي وشعيب ل
  ، في ذلك تأويلان:كفر قط؟في يكن 

هأحدهما:  اب مع ي الخط وا ف افرًا أنهم لمّا جمع ان ك ن ك عيباً  م اطبوا ش ن، خ م آم اب ث بخط
  أتباعه، وغلَّبوا لفظهم على لفظه لكثرتهم وانفراده.

داءالثاني:  ى الابت ى معن ول عل لان ؛ لتصيرنَّ إلى مِلَّتنا، فوقع الق ن ف يَّ م اد عل ال: ع ا يق كم
        ، وإن لم يكن قد سبق منه مكروه.لحقني منه ذلكقد  :مكروه أي


